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المقال الافتتاحي

ــل  ــة للأفــراد فحســب، ب ــاة اليومي ــة إدارة الحي ــا ســريعًا مــن طــرق اتصــال البشــر ببعضهــم البعــض، وكيفي ــر التكنولوجي ــم تغي ل
أضحــت تحــدد المقاييــس الــي يديــرون حياتهــم مــن خلالهــا فــي إطــار الوظائــف الــي يؤديهــا كل فــرد فــي المجتمــع، حــى أن النظريــة 
الفلســفية المســماة بالـ«الحتميــة التكنولوجيــة« Technological Determinism تناقــش فــي أدبيــات علــم الاجتمــاع مرتبطــةً 
بالتقــدم الاجتمــاعي، حيــث تــرى أن هنــاك درجــة معينــة للتغيــرات الاجتماعيــة الــي تســببها التكنولوجيــا. إذ أن إنتــاج التكنولوجيــا 

واســتهلاكها عــادةً مــا ينطــوي علــى إمكانــات تقنيــة، وكذلــك ممارســات اجتماعيــة وثقافيــة فــي التعامــل مــع تلــك التقنيــات.
وعلــى مــدار تاريخهــا؛ قوبلــت مظاهــر التكنولوجيــا الحديثــة بمقاومــة بعــض المتشــككين وذوي الاتجاهــات التقليديــة فــي الحياة، حيث 
تثــور لديهــم التســاؤلات حــول أغراضهــا وأهميتهــا، فبعــض النــاس لا يتخيلــون حياتهــم بــدون اقتنــاء التكنولوجيــا، والبعــض الآخــر 
ربمــا يكــون مغلوبًــا علــى أمــره فــي تقبــل وجودهــا فــي حياتهــم. وخــال تفاعلهــا مــع حياتنــا اليوميــة فــي النواحــي المهنيــة والشــخصية؛ 
نجــد أن هنــاك أناسًــا كثيريــن يواجهــون صعوبــات فــي اســتيعاب التكنولوجيــا الحديثــة والتوافــق معهــا، فهنــاك مــن يســتوعبها ســريعًا 

وهنــاك مــن يجــد صعوبــة فــي تعلمهــا وتطويــر معرفتهــم ومهاراتهــم بهــا وتعظيــم الاســتفادة منهــا فــي حياتهــم اليوميــة.
وقد اهتمت معظم الدراسات العربية في مجال الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بالتوجه المتزايد والمتسارع من جانب المستخدمين 
لتكنولوجيــا الاتصــال وتطبيقاتهــا المتعــددة، ومــا ينطــوي عليــه ذلــك مــن جوانــب تأثيــر مختلفــة، للحــد الــذي يصــل للتأثيــرات 
المرضيــة نفســيًا وعضويًــا )Rosen et. al., 2013( مثــل ظاهــرة الفومــو )FOMO Fear of Missing Out( أي الخــوف 
 Technology Acceptance مــن فــوات الأحــداث والترنــدات علــى مواقــع التواصل الاجتمــاعي، وظاهــرة تقبــل التكنولوجيــا

بمعــدلات متباينــة، إلا أن الاتجــاه المعاكــس لا يحظــى بنفــس الاهتمام فــي التناول.
ــدى  ــا( وجــدت ســبيلها ل ــة )التكنوفوبي ــا الاتصــال الرقمي ــات تكنولوجي ــع تطبيق ــل م ــن التعام ــق والتخــوف م ــإن القل ــك ف لذل
كثيــر مــن الباحثــن فــي الدراســات الأجنبيــة، لتشــمل القلــق مــن الإنترنــت Internet Anxiety، والخــوف مــن اقتنــاء 
الهواتــف المحمولــة ذات التصميمــات المتقدمــة، أوإنشــاء حســابات علــى بعــض أو كل مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، خشــية إســاءة 
الاســتخدام أو صعوبتــه، أو خشــية انتهــاك البيانــات الشــخصية والمؤسســية )Wolf, 2021(، أو التأثيــرات النفســية للتواصــل 
المفــرط بالآخريــن، أو الخــوف مــن تضييــع الوقــت بــا إنجــاز حقيقــي فــي الواقــع، أو الاطــاع علــى ظواهــر جديــدة يحاولــون 
تجنبهــا مثــل الإفــراط فــي النزعــة الاســتهلاكية والترفيهيــة، أو التخــوف مــن عــدم القــدرة علــى مجــاراة الآخريــن فــي اهتماماتهــم 
 Personal ــذات ــدة )التســويق لل ــى مكتســبات جدي )William & Jones, 2024( أو توظيــف حســاباتهم للحصــول عل
Branding(، ومــا يرتبــط بذلــك مــن مقارنــة اجتماعيــة )Social Comparison( )عبــد الدايــم، 2022( أو لضعــف المهــارات 
التقنيــة لديهــم )عقــل، 2014(، خاصــة مــع كبــار الســن، أو الأقــل وعيًــا وتعليمًــا، ممــا يحــدث لديهــم نوعًــا مــن الخــوف والقلــق 

تجاههــا وقــد يــؤدي إلــى مقاومتهــا أو تجنــب اســتخدامها تمامًــا، وهــو مــا يعــرف بمفهــوم الـــ« التكنوفوبيــا«.
ومثــل هــذا الخــوف يمكــن أن يلعــب دورًا مضــادًا فــي تبــي الفــرد أو رفضــه لمبتكــر تقــي معــن، أو قــد يســبب القلــق عنــد التعامــل 
معــه، فعندمــا تتحــد عوامــل القلــق والاتجــاه، يبــدأ مفهــوم التكنوفوبيــا فــي الظهــور. حيــث ترتبــط التكنولوجيــا الحديثــة عــادة 
ــارة الممتزجــة بالقلــق، فكلمــا زاد انتشــار  بالحديــث عــن المشــاعر المتصارعــة مــن الحمــاس لهــا مقابــل التشــكك فيهــا، أي الإث

تكنولوجيــا معينــة فــي المجتمــع، زاد معهــا الشــعور إمــا بالارتيــاح لهــا أو بالتخــوف منهــا. 

بحوث التكنوفوبيا: الاتجاه المغاير لظاهرة الفومو
أ.د. نشوة عقل
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فمفهــوم التكنوفوبيــا أصبــح لا يقتصــر فقــط علــى القلــق مــن الإنترنــت كمــا روجــت بعــض الدراســات، بــل أصبــح يشــمل جوانــب 
اجتماعيــة وســيكولوجية وتقنيــة عديــدة )Khasawneh, 2018(، فهنــاك مــن الدراســات الأحــدث الــذي اهتــم بالتكنوفوبيــا 
 Pushter & Fetterolf, 2019( والجريمــة الافتراضيــة ،)Li & Huang, 2020( تجــاه تطبيقــات الــذكاء الاصطنــاعي
 )Automatization ــة العمــل ــل أتمت ــا فــي المؤسســات )مث ــل التكنولوجي ــى تقب ــك عل ــر ذل ــك تأثي Cybercrime ( وكذل
 Personal وكذلــك التأثيــر علــى ســيادة الفــرد علــى نشــاطه الرقــي ،)Guttmann, 2022( وبالتالــي التأثيــر علــى أدائهــا

.)Giacomo, 2020( بــل وتأثيرهــا علــى الصحــة العقليــة للأفــراد ، Digital Sovereignty
ــاس  ــة مــن الن ــك الفئ ــى مســتويات عــدة، لا تغفــل تل ــل والاستكشــاف عل ــدًا مــن التحلي ــك الإشــكالية مزي ــك تســتدعي تل لذل
الذيــن يتحسســون مــن التعامــل مــع تقنيــات الاتصــال بمفهومهــا المــادي )كأجهــزة وتطبيقــات( أو بمفهومهــا المعنــوي )تأثيراتهــا 

ــة(. النفســية والاجتماعي
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